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ترجمة حفصة جودة

في الأسبوع الماضي، انضمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” – مقرها لندن – إلى منظمة هيومن
رايتـس ووتـش – مقرهـا نيويـورك – ومنظمـة بتسـليم – مقرهـا القـدس – في وصـف نظـام الهيمنـة
الــوحشي التعســفي الإسرائيلــي علــى الفلســطينيين بـــ”الفصل العنصري” الــذي يــرقى لجرائــم ضــد

الإنسانية.

ير الذي وصفوه بالتشهيري والمعادي للسامية، وأن كان متوقعًا أن تدين “إسرائيل” وأنصارها التقر
يــري بتســليم وهيــومن يفًــا متحيزًا، ومثــل تقر يرفضــوا نتــائجه المفصــلة والموثقــة جيــدًا واعتبارهــا تحر
 ــر أمنســتي المكــون مــن ي ــاء قــراءة تقر رايتس ووتــش، يبــدو أن لا أحــد مــن المنتقــدين تكلــف عن

صفحةً، ناهيك بالمجادلة ضد قضيتهم المحُكمة.

هــذا التوثيــق الثلاثي الإسرائيلــي والأمريــكي والبريطــاني ســيثبت تطــورًا بــالغ الأهميــة لحقــوق الإنســان
الفلسطينية من ناحية التوقيت والأسبقية والمجال والشرعية والعالمية والجرأة والتشعب.

كـثر أهميـةً مـن الآن، فهـذه المنظمـات الحقوقيـة كشفـت عنصريـة الدولـة في الحقيقـة، لم يكـن الـوقت أ
يــد مــن الأنظمــة العربيــة، وحــاولت الحكومــات الغربيــة الإسرائيليــة في الــوقت الذي احتضنتهــا فيــه المز
استرضاءهـــا، وخضعـــت لهـــا قيـــادة الســـلطة الفلســـطينية دون أدنى خجـــل، كمـــا خـــدعت رفاقهـــا

الفلسطينيين وقايضت حقهم في تصاريح السفر الإسرائيلية من أجل أصدقائها.

بالطبع هذه ليست المرة الأولى التي يُذكر فيها الفصل العنصري دوليًا، فالعديد من قادة “إسرائيل”
وبريطانيا وأمريكا وقادة أجانب آخرين، حذروا “إسرائيل” من تقويض حل الدولتين بفرض أنظمة

. قانونية مزدوجة تشكل فصلاً عنصريًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام

لأول مرة أصبحت القضية ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض
على جميع الفلسطينيين من النهر إلى البحر

لكن أمنستي وهيومن رايتس ووتش وبتسليم وسعوا نطاقهم ليتجاوز الضفة الغربية وقطاع غزة،
ولأول مــــرة أصــــبحت القضيــــة ضــــد نظــــام الفصــــل العنصري الإسرائيلــــي المفــــروض علــــى جميــــع
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الفلسطينيين من النهر إلى البحر (نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط).

ير وزارة وبدلاً من النظر إلى الفلسطينيين كمجتمعات منفصلة تواجه ظروفًا مختلفةً كما يفعل تقر
Country  Report  on Human Rights“ الخارجيــــــة الأمريكيــــــة لممارســــــات حقــــــوق الإنســــــان 
بتعكـــير الميـــاه الصافيـــة، فـــإن المنظمـــات الثلاثـــة وثقـــوا كامـــل الســـياسات الإسرائيليـــة  ”Practices

وتداعيتها على جميع الفلسطينيين.

بمعنى آخر، تجاوزت القضية احتلال  إلى طرد “إسرائيل” للفلسطينيين عام ، وهكذا لا
بد من حل.

ظهــرت منظمــة بتســليم الإسرائيليــة كحامــل الشعلــة الــذي ألهــم نظــراءه الأمــريكيين والبريطــانيين
لاتبــاعه، فعنــوان تقريرهــا يثبــت تغــير اللعبــة بطريقــة يــرى فيهــا العــالم الصــهيونية الإسرائيليــة: “نظــام

السيادة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط: إنه فصل عنصري”.

لا عجب من غضب الحكومة الإسرائيلية، فالإسرائيليون لا ينزعجون بشكل عام من تهمة الاستعمار
الاستيطاني، بل ويبتهجون من مقارنتهم بأمريكا وأستراليا، لكنهم يكرهون تهمة الفصل العنصري.

ير الخارجية يائير لابيد أن أمنستي ليست منظمة حقوق بروح الحقد المعتادة لحكومة بينيت، أعلن وز
إنســـان، لكنهـــا كيـــان راديكـــالي يعتمـــد علـــى الجماعـــات الإرهابيـــة في معلومـــاته، وقـــال: “إذا لم تكـــن
“إسرائيل” دولةً يهوديةً، لم يكن أحدهم في أمنستي ليجرؤ على مواجهتها”، لكن للأسف العكس هو

الصحيح.

إنها مخاطرة رهيبة وبالتالي شجاعة رهيبة من بتسليم وأمنستي وهيومن رايتس ووتش، التحدث
بجــرأة وواقعيــة ضــد الســيادة اليهوديــة المؤسســية الإسرائيليــة في وقــت لم تُظهــر فيــه “إسرائيــل” أي
انضبـاط في اسـتخدامها الكثـير والسـاخر لتهمـة معـاداة الساميـة لإدانـة وترهيـب وحـتى تـدمير نقادهـا

الغربيين.

كلمة “الفصل العنصري” مصطلح دولي قانوني يعود إلى عام  والموجود
في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري الذي وقعت عليه أمريكا

و”إسرائيل” مع  دولة أخرى

ير لم تعتمـد علـى جماعـات إرهابيـة، بـل منظمـات حقـوق إنسـان فلسـطينية غـني عـن القـول إن التقـار
معترف بها دوليًا وموثوقة، لكن هذه الحكومة الإسرائيلية الساخرة تصفها بالإرهابية لإرعاب مجتمع
حقوق الإنسان الدولي، في الواقع، تلك الجماعات كانت الأولى في كشف الفصل العنصري الإسرائيلي

في فلسطين التاريخية.

ير، ادعـــــى البعـــــض أن اســـــتخدام ردًا علـــــى الإدانـــــات الرســـــمية الإسرائيليـــــة والأمريكيـــــة للتقـــــار



وصف جــدلي مثل “الفصــل العنصري” ربمــا يــضر بالقضيــة الفلســطينية بــدلاً مــن مساعــدتها، لكــن
أمنستي لم تستخدم وصفًا سياسيًا مثل “الشيطان الأكبر” الذي تستخدمه طهران وصفًا لأمريكا، أو

“محور الشر” الذي تستخدمه واشنطن لوصف إيران.

كمــا أنهــا تجنبــت أيضًــا الوقــوع في فــخ المقارنــات، إذ امتنعــت عــن الاحتجــاج في قضيتهــا بمقارنــة نظــام
الفصل العنصري الإسرائيلي بذلك الموجود في جنوب إفريقيا.

بــدلاً مــن ذلــك، اســتخدمت بجديــة كلمــة “الفصــل العنصري” كمصــطلح دولي قــانوني يعــود إلى عــام
يكـــا  والموجـــود في الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى التمييز العنصري الـــذي وقعـــت عليـــه أمر

و”إسرائيل” مع  دولة أخرى.

بالنسبة لأمنستي، فالفصل العنصري ليس مصطلحًا سياسيًا، لكنه نتيجة قانونية لتحليلها المفصل
للأدلة ضد نظام القمع والهيمنة المؤسسي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الذي حرمهم من حقوقهم

الاقتصادية والاجتماعية لعقود.

وكمـا قـال بـول أوبرايـن – مـدير أمنسـتي في الولايـات المتحـدة – فـإن المنظمـة تتفـق مـع إدارة بايـدن في
يـــــة والأمـــــن والرخـــــاء ضرورة اســـــتمتاع الفلســـــطينيين والإسرائيليين بمقـــــدار متســـــاو مـــــن الحر
كدّ أنه للوصول إلى ذلك، لا بد من تفكيك النظام القمعي القائم، فكيف نصل إلى والديمقراطية، وأ

ذلك دون تسميته باسمه الحقيقي: فصل عنصري.

لكن للأسف، فأمريكا والحكومات الغربية تفتقر إلى الحكمة السياسية والشجاعة الأخلاقية لوصف
الأشيـاء بمسـمياتها، ناهيـك بالعمـل ضـد الفصـل العنصري الإسرائيلـي في فلسـطين التاريخيـة مثلمـا

عملوا ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

يةً واقتصاديةً ضخمةً، لكنها تفقد شرعيتها قد تكون “إسرائيل” قوةً عسكر
الدولية وتقوم بذلك بسرعة كبيرة

لقــد اســتغرق الأمــر  عقــود مــن الكــونغرس الأمريــكي لســن قــانون شامــل منــاهض للعنصريــة عــام
، وحتى بعد ذلك ماطل الرئيس رونالد ريغان في تطبيقه بعد أن تم تجاوز حق النقض، ومع
ذلك، بعد تصميمه بالكامل كان الضغط الأمريكي والغربي حاسمًا في تفكيك نظام الفصل العنصري

في جنوب إفريقيا في أوائل التسعينيات.

للأسف ما زالت لحظة جنوب إفريقيا الإسرائيلية بعيد المنال، فهي ترسخ فصلها العنصري بدلاً من
ــرف لا يســتطيع ــد إسرائيلــي س الســمعة، فــإن التشــاؤم ت تفكيكــه، لكــن بإعــادة صــياغة قــول قائ

الفلسطينيون تحمله.

من الناحية الأكثر إشراقًا، فالغرور الإسرائيلي يمحو التعاطف الغربي ويبعد الحلفاء التقليديين، بما في



ذلك العديد من أعضاء المجتمع اليهودي الأمريكي المؤثرين، لأن استمرار استعمارها واستيلائها على
أراضي الفلسطينيين يجعل حل الدولتين الذي تفضله الدول الغربية أمرًا عفا عليه الزمن.

ــا إلى جنــب، ســيضطر المجتمــع ــا مــن الفلســطينيين والإسرائيليين جنبً يبً ومــع عيــش عــدد مســاو تقر
الإسرائيلي في النهاية لمعالجة مسألة إنهاء الاستعمار والمساواة في واقع تلك الدولة الواحدة المشوهة،

وحينها سيتعين على الغرب اتخاذ موقف لإنهاء الإفلات الإسرائيلي من العقاب.

في “انتفاضـة الوحـدة” الربيـع المـاضي، كـانت انتفاضـة الشبـاب الفلسـطيني مـن جـانبي الخـط الأخـضر
ــة الديمقراطيــة ــة اليهودي ــوا علــى التــشرذم الســياسي والجغــرافي لكشــف مغالطــة الدول ــن تغلب الذي

والمطالبة بإنهاء السيادة اليهودية الإسرائيلية، مجرد عرض للأشياء القادمة.

ومـع احتـدام المعركـة ضـد الـرأي العـام الغـربي، فـإن منظمـات حقـوق الإنسـان الدوليـة قـد تساعـد في
يةً واقتصاديةً ضخمةً، تحول التوازن لصالح العدالة في فلسطين، قد تكون “إسرائيل” قوةً عسكر

لكنها تفقد شرعيتها الدولية وتقوم بذلك بسرعة كبيرة.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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